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بسم اللھ الرحمن الرحیم

الحمد للھ رب العالمین وصلى اللھ وسلم وبارك وأنعم على سیدنا وحبیبنا وعظیمنا وأمیرنا وشفیعنا وقرة أعیننا محمد
الأكرم وعلى آل بیتھ الأطھار وصحابتھ الأبرار وعمن سار على دربھم في ھذه الدار، اللھم إنا نسألك من الخیر كلھ
عاجلھ وآجلھ ما علمنا منھ وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كلھ عاجلھ وآجلھ ما علمنا منھ وما لم نعلم، آت اللھم نفوسنا
تقواھا، زكھا أنت خیر من زكاھا، أنت ولیھا ومولاھا، تعلم سرھا ونجواھا، نسألك اللھم رضاك لا تشغلنا بسواك
فرحنا مولانا عند لقاك، اللھم إنا نسألك یا أرحم الراحمین أن تھدینا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا یھدینا
لأحسنھا إلا أنت، قنِا یا ربنا سیئھا لا یقینا سیئھا إلا أنت، اللھم إنا نسألك صحة في إیمان، وإیماناً في حسن خلق، ونسألك
اللھم نجاحًا یتبعھ فلاح، ونسألك اللھم رحمة منك ومغفرة وفضلا، اللھم یا غفار الذنوب، یا ستار العیوب، یا قاضي
الحاجات، یا مفرج الكربات، یا رب الأرض والسموات، یا من تنظر إلینا فترى مكاننا وتسمع كلامنا، ولا یخفى علیك
شيء من حالنا، نسألك اللھم أن تبدل حالنا وحال المسلمین إلى أحسن حال، وأن تردنا وإیاھم إلى خیر مآل برحمتك یا
أرحم الراحمین، اللھم یا أرحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا رجاء السائلین، یا رجاء السائلین، یا رجاء السائلین،
یا مجیب دعوة المضطرین، نسألك اللھم یا ربنا أن تنجد عبادك المظلومین، اللھم یا قاھر الظالمین، اللھم یا قاھر
الظالمین، اللھم یا قاھر من الظالمین، اللھم یا جبار السماوات والأرض، اللھم یا مالك الملك، یا مالك الملك، یا من
أمره بین الكاف والنون، یا من إذا قال للشيء كن فیكون، نسألك اللھم أن تكون على الظالمین، اللھم دمرھم تدمیرا،
اللھم دمرھم تدمیرا، اللھم دمرھم تدمیرا، اللھم علیك بھم فإنھم لا یعجزونك، اللھم أنجد المؤمنین من بأسھم، وأخرج
المؤمنین من غیظھم بقدرتك یا رب العالمین، اللھم وإنا نسألك فرجًا قریباً ومخرجًا عاجلًا لجمیع المظلومین بقدرتك
یا رب العالمین، انتقم اللھم ربنا لبیوتك، انتقم اللھم لكتابك، انتقم اللھم لبیوتك العامرة بالإیمان، اللھم علیك بمن
یھدمھا، اللھم علیك بمن یدنسھا بقدرتك یا رب العالمین، اغفر اللھم لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما
أنت أعلم بھ منا، إنك أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدیر، وصلِّ وسلم على صفوة خلقك سیدنا وحبیبنا

محمد وعلى آلھ أصحابھ أجمعین.

وبعد:

أحبتي الكرام، مع سیدنا الحبیب محمد علیھ أفضل الصلاة وأتم السلام، مع منھجھ الندي، مع قولھ الطري، مع بحثھ
���ɭ마鹐تأسیا، ومعھ صلى الله ع�� ���ɭ마鹐معھ صلى اللھ وسلم وبارك علیھ حبا، ومعھ صلى الله ع�� ،���ɭ마鹐الثري، مع عطائھ السخي، مع الحبیب المصطفى صلى الله ع��
اصطباغا، نحن أمة تصطبغ بنبیھا الحبیب صلى الله ع�����ɭ마鹐، ھو أسوتھا، ھو قدوتھا، ھو سیدھا، هو إمامھا، ھو رائدھا، صلى اللھ
وسلم وبارك علیك سیدي رسول اللھ، علمت أمتك الصبر في المواقف، علمت أمتك الرجولة في المواقف، علمت أمتك
كیف یمكن أن تصوغ من نفسھا في أشد المواقف صعوبة، وفي أشد اللیالي حلكة، كیف تستطیع أن ترى بنور ضیائك
ھذه الشمس الساطعة التي من خلالھا تدرك دربھا، وتعرف طریقھا، كذلك سننت یا رسول اللھ یا حبیبنا یا عظیمنا، یا
من جعلك اللھ إمامًا لنا، یا من كنت القدوة التي یسطع نورھا في قلوبنا فتضيء لنا ظلمات الأرض، فنجد شمسك
ذِهِ سَبِیلِي أدَْعُو إِلىَ اللَّ ھِ ۚ عَلىَٰ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّ بعَنَِي﴾. كذلكم ھو الساطعة التي تنور لنا دربنا وتھدینا سبیلنا ﴿قلُْ ھَٰ
الحبیب علیھ الصلاة والسلام، إنما یأتینا بأحادیثھ الشریفة، وأقوالھ المنیفة، یأتینا بھذا الھدي الإلھي الذي أنزلھ اللھ
علیھ، فصلى اللھ علیھ وسلم، ربنا تعالى إنما أوحى إلیھ، فما كان لیقول من نفسھ الشریفة قولًا یدّعیھ، إنما كان وحیاً
���ɭ마鹐أمُّي، أمّیتھ كانت عین معجزتھ، لأن الناس إن تعلموا من الناس، فإن رسول اللھ صلى الله ع�� ���ɭ마鹐یوحیھ اللھ تعالى إلیھ، فنبینا صلى الله ع��
تعلم من رب الناس ﴿وَعَلَّ مَكَ مَا لمَْ تكَُن تعَْلمَُ ۚ وَكَانَ فضَْلُ اللَّ ھِ عَلیَْكَ عَظِیمًا﴾. كذلكم كان علمھ المُشرِق الذي لا یمكن
أن یخفت على مدار الزمان، ولا على امتداد المكان، فعلمھ صلى الله ع�����ɭ마鹐 علم من لدن رب العالمین أوحى بھ إلیھ، فكان ھذا العلم
یمتد من خلال أحادیثھ الشریفة، وحیاً إلى الناس لأجل أن یدركوا سبیلھم، وأن یعرفوا طریقھم، وما عرفت البشریة
ھدیاً یمكن أن تركن إلیھ، أو أن تعرف فحواه، أو أن تدرك مثواه، إلا یوم جاء المصطفى علیھ الصلاة والسلام فختم
���ɭ마鹐اللھ بھ الرسالات، فكانت رسالتھ في معجزتھ القائمة الدائمة، ھي ھذا القرآن الذي سمعتم بعض آیاتھ، معجزة النبي صلى الله ع��



،���ɭ마鹐لم تكن معجزة خانقة في عصر واحد، لم تكن معجزة من خوارق العادات التي جرت لبعض الأنبیاء وجرت للنبي صلى الله ع��
ولكن معجزتھ الآسرة العظمى، إنما ھي ھذا القرآن الكریم، الذي شاء اللھ تعالى أن یجعلھ المنھج المستدیم إلى قیام
الساعة، وأن یكون لسان أھل الجنة، فھو القرآن الذي جعلھ اللھ تعالى نبراسًا لكل عاقل، فاللھ تعالى ھو الذي أنزلھ
فكان قیامًا للناس، كما جعل اللھ الكعبة البیت الحرام قیامًا للناس ﴿الْحَمْدُ لِلَّ ھِ الَّ ذِي أنَزَلَ عَلىَٰ عَبْدِهِ الْكِتاَبَ وَلمَْ یجَْعلَ لَّ ھُ
عِوَجًا ۜ ۝ قیَمًِّا﴾. كذلك كان ھذا القرآن قیمًا مھیمناً، إنما كان قائدًا، إنما كان فیھ كل ما یكون للبشریة من حاجة، فاللھ
طْناَ فيِ الْكِتاَبِ مِن شَيْءٍ﴾. فھذا الكتاب مفتاح للعقول، ھذا الكتاب ھناء للنفوس، ا فرََّ  سبحانھ وتعالى ھو الذي قال: ﴿مَّ 
ھذا الكتاب إنما جعلھ اللھ تعالى اطمئناناً للذات الإنسانیة، وإذا ما رأیتم التخبطات التي تحیط بالأرض، فاعلموا أنھا

إنما نأت عن ھذا الكتاب وبعدت عنھ.

لذلك نعود أدراجنا في الحلقة السادسة عشرة إلى نبینا الحبیب صلى الله ع�����ɭ마鹐، یأتینا بالقرآن الكریم یتلوه علینا من خلالھ وحي
أوحى اللھ بھ إلیھ، ومن خلال أحادیثھ الشریفة ینثرھا على أسماعنا، فھنا عندنا في الحلقة السادسة عشرة حكم
المرتد والساعي بالفساد والخوارج، إذن عندنا ثلاثة عناوین لا بد أن نقف عند كل عنوان منھا، وقفة المتأملین، ونظرة
المتفحصین، وبحث الأناس العاقلین، الذین یحبون أن یستبینوا الحق من خلال الحق، ذلكم أن الحق ھو القرآن ﴿وَبِالْحَقِّ
أنَزَلْناَهُ وَبِالْحَقِّ نزََلَ﴾. كذلكم نستبین ھذا الحق، كذلك نستبین الحق ممن فھم الحق، ممن ھو رسول الحق، وھو رسول
اللھ صلى الله ع�����ɭ마鹐، قال اللھ تعالى في ھذه الآیة التي یذكر اللھ سبحانھ وتعالى فیھا حكم المرتد، یقول اللھ تعالى في بدایتھا: ﴿
یسَْألَوُنكََ عَنِ الشَّ ھْرِ الْحَرَامِ قتِاَلٍ فیِھِ ۖ قلُْ قتِاَلٌ فیِھِ كَبیِرٌ ۖ وَصَدٌّ  عَن سَبِیلِ اللَّ ھِ وَكُفْرٌ بِھِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أھَْلِھِ
مِنْھُ أكَْبرَُ عِندَ اللَّ ھِ ۚ وَالْفِتنْةَُ أكَْبرَُ مِنَ الْقتَلِْ ۗ وَلَا یزََالوُنَ یقُاَتلِوُنكَُمْ حَتَّ ىٰ یرَُدُّ وكُمْ عَن دِینكُِمْ إنِِ اسْتطََاعُوا ۚ وَمَن یرَْتدَِدْ مِنكُمْ
ئكَِ أصَْحَابُ النَّ ارِ ۖ ھُمْ فیِھَا خَالِدُونَ﴾، وقال نْیاَ وَالْآخِرَةِ ۖ وَأوُلَٰ ئكَِ حَبِطَتْ أعَْمَالھُُمْ فيِ الدُّ  عَن دِینِھِ فیَمَُتْ وَھُوَ كَافِرٌ فأَوُلَٰ
َّ لوُا أوَْ یصَُلَّ بوُا أوَْ تقُطََّ عَ أیَْدِیھِمْ اللھ تعالى: ﴿إنَِّ مَا جَزَاءُ الَّ ذِینَ یحَُارِبوُنَ اللَّ ھَ وَرَسُولھَُ وَیسَْعوَْنَ فيِ الْأرَْضِ فسََادًا أنَ یقُتَ
نْیاَ ۖ وَلھَُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ﴾. عن عبد اللھ رضي لِكَ لھَُمْ خِزْيٌ فيِ الدُّ  نْ خِلَافٍ أوَْ ینُفوَْا مِنَ الْأرَْضِۚ  ذَٰ وَأرَْجُلھُُم مِّ
اللھ عنھ، عن النبي صلى الله ع�����ɭ마鹐، قال: "لا یحل دم امرئ مسلم یشھد أن لا إلھ إلا اللھ وأني رسول اللھ، إلا بإحدى ثلاث؛ النفس
ق قومًا بالنفس، والثیب الزاني، والمفارق لدینھ التارك للجماعة" رواه الخمسة. عن عكرمة أن علي رضي اللھ عنھ حرَّ 
ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس رضي اللھ عنھما، فقال: لو كنت أنا لقتلتھم؛ لقول رسول اللھ صلى الله ع�����ɭ마鹐: "من بدّل
دینھ فاقتلوه" ولم أحرّقھم؛ لقول رسول اللھ صلى الله ع�����ɭ마鹐: "لا تعذبوا بعذاب اللھ" فبلغ ذلك علیا رضي اللھ عنھ، فقال: صدق ابن
عباس رضي اللھ عنھما. رواه الترمذي وأبو داوود والبخاري. عن أنس رضي اللھ عنھ، قال: قدم على النبي صلى الله ع�����ɭ마鹐 نفر
من عُكْل، فأسلموا فاجتووا المدینة، فأمرھم أن یأتوا إبل الصدقة فیشربوا من أبوالھا وألبانھا، ففعلوا، فصحّوا فارتدوا،
فقتلوا رعاتھا واستاقوا الإبل، فبعث في آثارھم فأتي بھم فقطع، فقطع أیدیھم وأرجلھم وسمل أعینھم، ثم لم یحسمھم
حتى ماتوا، زاد في روایة: ثم ألُقوا في الحرة یستسقون فما سقوا حتى ماتوا. رواه الخمسة إلا الترمذي. عن علي
رضي اللھ عنھ، عن النبي صلى الله ع�����ɭ마鹐، قال: "سیخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان، سفھاء الأحلام یقولون من قول خیر
البریة لا یجاوز إیمانھم حناجرھم، یمرقون من الدین كما یمرق السھم من الرمیة، فأینما لقیتموھم فاقتلوھم، فإن في

قتلھم أجرًا لمن قتلھم یوم القیامة" رواه الشیخان والترمذي.

إذن أحادیث إنما أجملت المعاني التي عنھا تحدثنا، وعن العناوین التي فیھا بینّا، إذ أن العناوین التي ذكرت إنما ذكرت
على معان ثلاثة، الأول أن المرتد وما حكمھ، والثاني الساعي بالفساد في الأرض، والثالث الخوارج، لا بد أن نقف
عند كل فقرة من ھذه الفقر، فھذه الفقر إنما تعني لنا، وخاصةً في حیاة المسلمین الیوم، نجد كثیرًا من القضایا التي
تمس ما نتحدث بھ في مثل ھذه القضیة، لا بد أن نلبس القضیة ثوبھا العلمي ثم أن نعكسھا وأن نسقطھا على واقعنا
القائم في حیاتنا العملیة، ذلكم أن الإسلام لیس دندنات تقال كما تقال في الكنائس، حیث إنھم لا یفقھون ما یقال، حتى
إن الدندنات لا تقال بلغة القوم إنما تقال بلغة أخرى، فإنما یھزون رؤوسھم دون أن یفھموا ما یقال، لكنكم إنما علیكم
أن تفھموا كل حرف من كتاب اللھ، وأن تدركوا كل قولًا من أقوال رسول اللھ صلى الله ع�����ɭ마鹐، والنبي صلى الله ع�����ɭ마鹐 إنما قال لنا في حدیثھ
ِ السؤال" فإما على المصدر أو على اسم الفاعل، فإما أن یكون الصحیح: "إنما شفاء العِيِّ السؤال" "إنما شفاء العيَّ
كْرِ إنِ كُنتمُْ لَا تعَْلمَُونَ﴾. فدیننا دین علم، دین شفاء الجھل السؤال، وإما أن یكون شفاء الجاھل السؤال ﴿فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّ
سؤال، دین معرفة، دین بحث، دین تحرٍ، دین تفحص، ھكذا ھو الإسلام دین بعث أربابھ وأصحابھ دعا من ینتمي إلیھ
إلى ألا یكون عقلھ جامدًا راكدًا، بل أن یكون عقلھ متوفزًا قائمًا، دائمًا یكون للسؤال والاستفسار والبحث والتقصي،
كذلكم كان أصحاب النبي صلى اللھ وسلم وبارك علیھ، إذا ما حال حول أذھانھم شيء من قضیة لم یستطیعوا ھضمھا



سألوا حبیبھم الأعظم علیھ الصلاة والسلام، وكان النبي صلى اللھ وسلم وبارك علیھ بالتالي إنما یستفز أذھانھم لیسألھم
حتى یعطیھم الحكم الصحیح في الأمر، أما مر صلى اللھ وسلم وبارك علیھ على شاة ماتت وانتفخ بطنھا، فقال لھم:
"ما شأن ھذه الشاة على أھلھا؟:" سؤال، سؤال یبدو أنھ سطحي جدًا، لكنَّ السؤال إنما لھ عمق عظیم أراد صلى اللھ
وسلم وبارك علیھ أن یدعو الأذھان استفزازًا، وأن یبعث الأذھان نشاطًا، وأن یقول لھا علیكِ أن تسألي وتقارني بین
الأحداث، ما شأن ھذه على أھلھا؟ یا رسول اللھ من ھوانھا على أھلھا أنھم ألقوھا، فإذا بھ صلى الله ع�����ɭ마鹐 یقول لھم: "والذي بعثني
بالحق لا الدنیا أھون من ھذه الشاة على أھلھا" الدنیا كلھا ھذه إذا كانت للمتعة، فإنھا أھون عند اللھ من ھذه الشاة على
أھلھا، وأما إذا كانت درجة من درجات السعي إلى الآخرة، فھي التي یمكن أن یسجل اللھ لصاحبھا یوم القیامة جنة
عرضھا السماوات والأرض، إذن الدنیا إنما جعلھا اللھ ابتلاءً واختبارًا لأولئك الذین قد تكرست في أنفسھم معاییر
الحق وموازین الفھم، فاستطاعوا استغلال الموقف، فاتخذوا من الدنیا درجة للوصول إلى الآخرة، وأما الذین أرادوا
أن یراوحوا مكانھم، وأن یعیشوا متعتھم، فقد قال القرآن عنھم: ﴿یتَمََتَّ عوُنَ وَیأَكُْلوُنَ كَمَا تأَكُْلُ الْأنَْعاَمُ وَالنَّ ارُ مَثوًْى لَّ ھُمْ﴾،
﴾. فالأنعام خلقھا اللھ للناس منفعة، وأما ھؤلاء فإنما كانوا ئكَِ كَالْأنَْعاَمِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ  ﴿فتَعَْسًا لَّ ھُمْ وَأضََلَّ  أعَْمَالھَُمْ﴾، ﴿أوُلَٰ
ضررًا على أنفسھم وضررًا على غیرھم، فأنظروا إلى ھؤلاء الطغاة، وانظروا إلى ھؤلاء الجبابرة الذین یفتكون
بالخلق، الذین یستبیحون الدماء، الذین یستبیحون الأعراض، الذین یقھقھون في المساجد، یوم یریدون أن یدخلوھا
عابثین لیجعلوا التدخین، ولیسجدوا لغیر اللھ في المساجد، ولیقھقھوا عبثاً ھكذا یفعل أھل الدین، نرید أن نھزأ بالدین
وأھلھ، نرید أن نسجد لغیر اللھ، نرید أن ندوس المصاحف، نرید أن نفعل ذلك كلھ دون أن یكون علینا حساب أو رقابة
أو عقاب، وإذا أرادوا أن یقولوا من باب العبث، فیقولوا ذلك الكلام إنھ تصرف شخصي، تصرف شخصي، وأما الأمن
القومي المزعوم، فھذا أمن ینبغي أن تسال من أجلھ الدماء، وأما من أجل رب العالمین فلا ذنب، فاللھ یتوب على من
تاب، أصعب أخلاق، بئست الأخلاق أخلاقھم، والشیم شیمھم، ھؤلاء ھم الذین إنما قال اللھ عنھم: ﴿فتَعَْسًا لَّ ھُمْ وَأضََلَّ 

أعَْمَالھَُمْ﴾.

إذن أعود أدراجي لأجل أن نأخذ العنوان الأول، العنوان الأول ھو الذي ذكرنا آیتھ وھو قضیة الردة، لكنَّ  القرآن مھد
لھا تمھیدًا، فقال سبحانھ: ﴿یسَْألَوُنكََ عَنِ الشَّ ھْرِ الْحَرَامِ قتِاَلٍ فیِھِ﴾. ھنا أقف وإیاكم وقفات متأنیة في لغة العرب، حیث
إنكم تقرأون ذلك وتقولون كیف جاءت كلمة قتال ھنا مجرورة ﴿یسَْألَوُنكََ عَنِ الشَّ ھْرِ الْحَرَامِ قتِاَلٍ فیِھِ﴾. ما معنى ذلك؟
ھذه بلاغة العرب التي أنزلھا اللھ في القرآن الكریم، فإذا بھذا القرآن قد شده أبصارھم وحیر ألبابھم، فوقفوا أمام القرآن
الكریم من لفظ الأمُّي محمد علیھ الصلاة والسلام الذي نطق بھ عن ربھ، فإذا بھم وجدوا بأنھ الكلام كلامھم من حیث
الكلمات، ولكنھ كلام معجز لا یستطیعون أن ینسجوا لھ مثیلا، وقد تحداھم القرآن فوقفوا أمام ذلك عاجزین ھم في
عصرھم، وسیبقى العجز قائمًا إلى یوم القیامة، ربنا تعالى قال: ﴿یسَْألَوُنكََ عَنِ الشَّ ھْرِ الْحَرَامِ قتِاَلٍ فیِھِ﴾. ھذا یسمیھ أھل
العربیة بدل اشتمال، بدل اشتمال، أي البدل الذي یحیط بما قبلھ، فیعني الأصل أن السؤال لم یكن عن الشھر الحرام، إنما
السؤال عن القتال في الشھر الحرام، ولكنھ إنما قدّم الشھر الحرام لمقصده الذي فیھ السؤال، ھم یسألون عن القتال لا
مجرد القتال، أنھ ھل یجوز أن نقاتل من یقاتلنا؟ لیس ھذا ھو السؤال، السؤال عن القتال من یقاتلنا في الشھر الحرام، فلما
كان الشھر الحرام مبتغاھم في السؤال فقدمھ، فقال: ﴿یسَْألَوُنكََ عَنِ الشَّ ھْرِ الْحَرَامِ قتِاَلٍ فیِھِ﴾. ولكنَّ  الأصل لو اختصرنا
المسافة فقلنا: یسألونك عن القتال في الشھر الحرام، لاحظتم؟ فإذن ﴿یسَْألَوُنكََ عَنِ الشَّ ھْرِ الْحَرَامِ قتِاَلٍ فیِھِ﴾. فھو بدل
اشتمال من الشھر الحرام، إذن یسألونك عن القتال في الشھر الحرام جائز أم غیر جائز؟ جائزٌ، جائز أن یقُتل ھؤلاء
المجرمون، جائز أن یقُتل من یستبیح دماء الناس، جائز من یستبیح أعراض الناس أن یقُتل، وأن یصُلب، وأن یستباح
في كل شيء فیھ، ھو الذي استباح كل شيء جائز؟ نعم جائز، الشھر الحرام لھ حرمة عند اللھ ودم المسلم لھ حرمة
أكبر، الكعبة لھا حرمة ولكن حرمة المسلم أعظم، فھم قد استباحوا كل شيء، لذلك اللھ تعالى یقول﴿یسَْألَوُنكََ عَنِ الشَّ ھْرِ
الْحَرَامِ قتِاَلٍ فیِھِ ۖ قلُْ قتِاَلٌ فیِھِ﴾. قل قتال فیھ، قل قتال فیھ، لأجل أن نحمي أعراض الناس وأموال الناس، ودماء الناس،
وحریة الناس، وكرامة الناس، جاء الإسلام لحریة، جاء الإسلام للكرامة، جاء الإسلام لأجل أن یقول لكل إنسان أنت
سید نفسك، لا سیادة لأحد علیك أبدا، وأنت والآخر ممن وُليَّ أمرك فولیتھ أنت ومن كان في المجتمع، إنما أنتم جمیعاً
تحت رایة واحدة وھي رایة رب العالمین، وُلِّیت علیكم ولست بخیركم، أطیعوني ما أطعت اللھ فیكم، فإن عصیتھ فلا
طاعة لي علیكم. ھكذا جاء الإسلام فأعطى ھذه الحریة والكرامة، أیة حریة، وأي حقوق إنسان، وأي مجلس أمن، أي
مجلس أمن ھذا؟ ھذا مجلس الغدر والخداع، أي مجلس ھذا الذي لا یمكن أن یھتز لھ ضمیر أمام ما یجري في ھذا
العالم من ظلم ومن ظلمات، أي مجلس أمن ھذا الذي لا یستطیع أن یكون لھ ذلك الشعور، ولكن أي شعور عند ھؤلاء
الذین ماتت فیھم مشاعرھم؟ أنت تنادي میتاً لا حراك فیھ، فقولوا لا حَراك یقولوا لا الحِراك الآن لا قولوا حَراك



بالفتح، المھم فلذلك اللھ تعالى لما قال: ﴿قلُْ قتِاَلٌ فیِھِ كَبیِرٌ ۖ وَصَدٌّ  عَن سَبِیلِ اللَّ ھِ وَكُفْرٌ بِھِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾. أي كفرٌ
باللھ، وكفرٌ بالمسجد الحرام، كل ذلك قد فعلوه أم لم یفعلوه؟ واللھ فعلوا ذلك كلھ، كفروا باللھ، وبالمسجد الحرام،
وبكتاب اللھ، وبرسول اللھ، وبعباد اللھ، وبأعراض المسلمین، ھذا فیھ قتال؟ واللھ قتال فیھ نعم ﴿قلُْ قتِاَلٌ فیِھِ كَبیِرٌ ۖ
وَصَدٌّ  عَن سَبِیلِ اللَّ ھِ وَكُفْرٌ بِھِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أھَْلِھِ مِنْھُ أكَْبرَُ عِندَ اللَّ ھِ﴾. إخراج أھلھ منھ أكبر عند اللھ، كون
ھؤلاء القرشیین أخرجوا النبي صلى الله ع�����ɭ마鹐 من مكة، اللھ تعالى قال إن ھذا الفعل الشنیع الفظیع ھو أكبر عند اللھ من ذلك القتال
جوا من دیارھم وأصبحوا الآن عالة على الدول، لا یجدون لقمة یأكلونھا، ولا مأوى في الشھر الحرام، فكیف الذین خُرِّ
یؤویھم، ولا یجدون طباً یطببھم، وأصبحوا عالة على المجتمعات، وقد كانوا رؤوسًا في مجتمعھم، إذن اللھ تعالى یقول
لنا في القرآن، ھكذا اقرأوا القرآن، ھذا القرآن آیات القرآن تنزل علینا الآن، كأنھا تنزل الآن علینا، ربنا یقول: ﴿وَإِخْرَاجُ
أھَْلِھِ مِنْھُ أكَْبرَُ عِندَ اللَّ ھِ ۚ وَالْفِتنْةَُ أكَْبرَُ مِنَ الْقتَلِْ﴾. وقد قالوا عن الفتنة بأن الذین یطالبون بحقھم ھم أھل الفتنة، سبحان
اللھ كیف قلبوا المقاییس، یا شباب أنا قلت ھذا الكلام لتفكروا في القرآن وتتأملوه تأملًا عظیمًا، فكروا في القرآن، لما
یقول لكم بعض الذین لاثوا على رؤوسھم عمائم، وأطالوا في وجوھھم شعرًا، حتى أوصلوه إلى نصف
صدورھم، وكانوا أحذیة لأولئك المجرمین، وما استفاقت منھم ضمائر، ولا كان عندھم مشاعر، ولا تحرك عندھم
إحساس، رأوا الدماء تسال، والأعراض تنتھك، فلم یكن عندھم إلا أن یلبوّا نداء المجرمین، وأن یدافعوا عن
الظالمین، واللھ تعالى یقول ھنا في القرآن الكریم: ﴿وَالْفِتنْةَُ أكَْبرَُ مِنَ الْقتَلِْ﴾. أیش الفتنة أكبر من القتل؟ یعني إن الأصل،
قلت لكم الفتنة في الأصل إنما ھي عملیة كیمیائیة، بمعنى أن نقوم بعملیة صھر الذھب، بأن نخرج منھ الزائف من
الصحیح، نخرج ھذه الفلزة الموجودة في المعدن معدن الذھب، فنخرجھ ظاھرًا صحیحًا بعیدًا عما یكون فیھ من
الشوائب، ھذه الفتنة شبھھا القرآن الكریم بمن فتُن من المؤمنین، كزنیرة، وخباب، وسمیة، ویاسر، وعمار، ھؤلاء
فتُنوا كما فتُن الذھب، عُذبّوا كما كانت النار على الذھب، ھذه الفتنة لھؤلاء، تعذیب ھؤلاء، ھو أكبر من القتال في
مكة، وأكبر من حرمة مكة، فھمتم أیش الفتنة بقى؟ الفتنة إیھ اللي قالوا لنا عنھا الآن؟ الفتنة الذین یقولون واللھ نرید
بون ویقتلون ویمكرون، ھؤلاء أصحاب الحق لا كرامتنا، نرید حریتنا، قالوا ھذه فتنة، لا إلھ إلا اللھ، وأولئك الذین یعذِّ
یجوز أن تخرج علیھم ولو جلدوا ظھرك، فعلیك أن تطیعھم بقدر ما یضربونك، قل نعم أنا تحت لوائكم، ھكذا أمرني
الرسول أن أكون ذلیلًا بین أیدیكم، ھل جاء رسول اللھ صلى الله ع�����ɭ마鹐 لأجل أن یكون الناس أرقاء یا ناس؟ اللھ أكبر اللھ أكبر اللھ
أكبر، كیف یمكن أن یطوّعوا النصوص لغیر مرادھا؟ إذن لما یقول ربنا تعالى ھنا في سیاق الآیات، أنتم ماشیین معي
یا شباب؟ أنا أعید الآیات حتى أنتم تكونون واعین لما یقال، لما ربنا عز وجل بیقول یسألونك الصحابة سألوا، عندھم
أذھان یا رسول اللھ ھاد شھر حرام وبلد حرام وكعبة ولھا قداسة ولھا شأن، ولا یمكن لأحد في الكعبة لو لقي قاتل
أخیھ أن یقربھ، ھكذا كان عند العرب، والإسلام یحافظ على الحرمات، والكعبة ھي أشرف بلاد اللھ تعالى على ھذه
الأرض بالإطلاق، والكعبة وبیت اللھ تعالى الحرام ینبغي أن تسال من أجلھ الدماء للحفاظ علیھ، لكن لا بد إلا أن
نعرف الحرمات بكل معانیھا، وشتى صیغھا وألوانھا، ومختلف أطیافھا، ینبغي أن نعلم أن الشھر الحرام لھ قداسة
زمانا، وأن البیت الحرام لھ قداسة مكانا، وأن اللھ تعالى قد جعل قداسة وكرامة المسلم أعظم من قداسة الشھر الحرام،
وأعظم من قداسة المكان الحرام، المسلم لھ كرامة عند اللھ، المسلم لھ شأن عند اللھ، المسلم والإنسان بعموم إذا لم تبلغھ
لِكَ كَتبَْناَ عَلىَٰ بنَيِ إِسْرَائِیلَ﴾. وقد ذكرت ذلك في دروس مْناَ بنَيِ آدَمَ﴾، ﴿مِنْ أجَْلِ ذَٰ الرسالة لھ عند اللھ قداسة ﴿وَلقَدَْ كَرَّ 
ماضیات، إذن لما نقول قولھ سبحانھ وتعالى، یقول ربنا تعالى: ﴿یسَْألَوُنكََ عَنِ الشَّ ھْرِ الْحَرَامِ قتِاَلٍ فیِھِ﴾. لأنھ قد استفزت
أذھانھم إذ یجدون بأنھ یباح القتال في مكة؟ لا یجوز ھكذا الأصل، لكن لما كان ھؤلاء وقد استباحوا دماء
المسلمین، خرّجوھم من دیارھم، راح القرآن یسوق لنا، وساق لكم، فقال لكم: ﴿وَإِخْرَاجُ أھَْلِھِ مِنْھُ أكَْبرَُ عِندَ اللَّ ھِ﴾. والفتنة
التي كانت قبل إخراج أھلھ، أشد من إیھ؟ أشد من القتل، أشد من القتل یا ناس، وین سلطوا علینا الفتنة؟ علماء الفتنة كیف
فسروا الفتنة؟ أسأل اللھ تعالى أن یحمینا من ھؤلاء، بالیمن راحوا قال العلماء یقولوا ھذا التظاھر حرام، لا حول ولا
قوة إلا باللھ، أي علماء ھؤلاء؟ أي علماء ھؤلاء؟ ناس یخرجون إنما یمتطون الأرض ویلتحفون السماء، وقد رأیتموھم،
رأیتم فقرھم الذي كان لا یتناغم إطلاقاً مع سمو عقلھم، واللھ ما كنت لأتصور أن في الیمن ھناك رجالًا، وأبطالًا،
وشباباً، وشابات، بشموخ الإیمان، وعظمة الیقین، وحریة الإنسان، كیف یتقدم كل شاب بثوبھ المرقع، ولسانھ الساطع
بالنور، لیقول الحق وھو صابر، إنما یكون على الأرض نائما، والسماء من فوقھ، وإنما یعاني الجوع، ومع ذلك إنما
یكون في قلبھ السطوع، كذلكم رأینا، رأینا عجباً، رأینا عجباً ما كان لأحد أن یتوقع أن ھؤلاء الذین سیبوا الخسف
والعذاب على مدار عقود من الزمان، أن یخُرِج اللھ من أصلاب ھؤلاء الرجال مثل ھؤلاء الذین رُبوّا تربیة، وأعُِدّوا
اعدادا على غیر ما یتوقع الإنسان، ما كان یتوقع إلا أن یخرج جیل ضائع مائع، لیس لھ رأي لا فكر، ولا علم، ولا



ثقافة، ولا معرفة، وإذا بالحق سبحانھ وتعالى ینبت لكم كما عرفنا معجزتھ دائمًا وھو مالك الملك، أنھ ینُبت الضد من
الضد، فیخُرج النھار من اللیل، ویخُرج الماء من الصخر، اللھ ینُبت الضد من الضد، ویخُرج الحیاة من الموت ﴿ھَلْ
نسَانَ مِن نُّ طْفةٍَ أمَْشَاجٍ نَّ بْتلَِیھِ فجََعلَْناَهُ سَمِیعاً ذْكُورًا ۝ إنَِّ ا خَلقَْناَ الْإِ نَ الدَّ ھْرِ لمَْ یكَُن شَیْئاً مَّ  نسَانِ حِینٌ مِّ أتَىَٰ عَلىَ الْإِ
بصَِیرًا﴾. فاللھ تعالى القدرة قدرتھ، والعظمة عظمتھ، والتجلي تجلیھ، لذلك اللھ تعالى یوم یبین لنا في القرآن الآیات
التي أراد أن یقدم من خلالھا قضیة الردة عن ھذا الدین، قدم لنا أولئك الذین یریدون أن یفتئتوا على المسلمین وأن
یزوروا لھم حقائق دینھم، سواء كانوا من المسلمین أو من غیر المسلمین، یعني ھؤلاء الذین یزورون مساكین، یعني
عجباً لمن یرید أن یبیع دینھ بدنیا غیره، سبحان اللھ لا إلھ إلا اللھ، یعني یبیع دینھ لدنیا غیره، لا إلھ إلا اللھ شيء
عجیب جدًا، ھؤلاء الذین یصفقون،  رأیت أحدھم الیوم وھو الیوم یمجد النصارى یمجد الیھود، لا إلھ إلا اللھ شيء
عجیب جدًا عجیب، عجیب أن یبیع الإنسان دینھ بعرض من الدنیا قلیل، یعني قد یعجب الإنسان مما یبیع دینھ لدنیا
یستفید منھا كثیرًا، أما أن یكون أجیرًا خادمًا، أن یكون خانعاً ذلیلًا، أن یكون بین أیدي ھؤلاء الذین ینظرون إلیھ نظرة
الحقارة، واللھ یذھب ھؤلاء الذین ترونھم ینتبجون وینتفخون، إنما یقفون أمام ضباط الأمن وھم یرتجفون، ویكَُلَّ مون
بكلام لا یمكن أن یتحملھ رجل في الشارع إطلاقاً، إنما ھم یھزون رؤوسھم، لا تنظروا إلى ھذه العمائم یعني الكبرى
وأن لھا یعني شأناً، لا لا لا إنما ھناك إنما تتساقط، تتساقط عند أقدام أولئك، لأنھم قد باعوا دینھم بعرض من الدنیا
قلیل، وباعوا دینھم لدنیا غیرھم ولیس لدنیاھم، یعطونھم من الدنیا فتاتاً وھم یأخذون كل شيء، ویبیعون دینھم بأعراض
المسلمین، ویبیعون دینھم بأموال المسلمین، ویبیعون دینھم بدماء المسلمین، أما رأیتم الدماء التي تسال؟ أما رأیتم
الأعراض التي تذبح؟ رأیتم ذلك أم لم تروه؟ سمعتم أم لم تسمعوا؟ كل ذلك اللھ تعالى لما سألوا الصحابة رضي اللھ
عنھم عن قضیة الشعائر والسرائر، ھنا جاءت الشعائر والسرائر، نعظم الشعائر لأن تعظیمھا من تقوى القلوب ﴿وَمَن
مْ شَعاَئِرَ اللَّ ھِ فإَنَِّ ھَا مِن تقَْوَى الْقلُوُبِ﴾. ولكن الشعائر ینبغي أن تكون مترابطة مع السرائر، فبقدر ما نعظم شعائر یعُظَِّ
اللھ، من شعائر اللھ في الأرض حریة الإنسان، وھذه الشعائر ھي شعائر السرائر، شعائر القلوب، شعائر العقول، لأن
ھذه الشعائر التي جعلھا اللھ تعالى إن لم یكن فیھا أناس أحرار، إن لم یكن فیھا أناس مؤمنون، من الذي یحافظ على
ھذه الشعائر؟ إذن الشعائر كرامتھا بكرامة من یحافظ علیھا، بل إن الذي یحافظ علیھا جعل اللھ لھ كرامة أجلّ وأعظم
، ولذلك جعل اللھ رسولھ الأعظم صلى الله ع�����ɭ마鹐 أكرم خلقھ، فرسول اللھ صلى الله ع�����ɭ마鹐 ھو أكرم من صفوة خلق اللھ تعالى من الملائكة
الكرام، لماذا؟ لأن الرسول صلى الله ع�����ɭ마鹐 یملك الحریة التي حباه اللھ إیاھا، وكلفھ اللھ تعالى بأن ینجد المجتمعات بالوحي الكریم
ل علیھم، لذلك لا بد لنا أن ندرك ھذه الآیات التي یذكرھا اللھ تعالى لنا، لما یسأل الصحابة: ﴿یسَْألَوُنكََ عَنِ الذي ینزَّ 
الشَّ ھْرِ الْحَرَامِ قتِاَلٍ فیِھِ ۖ قلُْ قتِاَلٌ فیِھِ كَبیِرٌ ۖ وَصَدٌّ  عَن سَبِیلِ اللَّ ھِ وَكُفْرٌ بِھِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أھَْلِھِ مِنْھُ أكَْبرَُ عِندَ
اللَّ ھِ ۚ وَالْفِتنْةَُ أكَْبرَُ مِنَ الْقتَلِْ﴾. إذن الذین یریدون أن یقولوا إن ھؤلاء الذین یبحثون عن حریتھم إنما أرادوا الفتنة، وأرادوا
أن تسال الدماء، وخلطوا الأوراق، وأفسدوا الأذواق، وإنما نسبوا إلى أھل الحق الباطل، ونسبوا إلى أھل الباطل
الحق، ھؤلاء لم یقرأوا القرآن وربكم، بل قرأوه، لكن لم یقرؤوه إلا لأنفسھم، لم یقرؤوه ابتغاء وجھ ربھم، وإن الذین
یریدون أن یقرأوا القرآن لأنفسھم إنما یریدون أن ینتقوا من القرآن انتقائات كما ینتقي بنو إسرائیل، وكما جعلوا التوراة
قراطیس، جعلوا التوراة قراطیس، ولما كانوا یستطیعون أن یتحذلقوا في الأقوال، ویستطیعون أن یبكوا دموعًا من
التوبة، ھذه دموع تماسیح، ما ھذه الدموع التي تدعو الناس إلى أن یتوبوا إلى اللھ تعالى وأنت والغٌ في أعظم ذنب في
دماء المسلمین؟ كیف لإنسان یدعو الناس إلى التوبة وھو یصرّ، أول ما ینبغي في التوبة ما ھو؟ ما ھو؟ أنتم كلكم
بتعرفوا، إقلاع عن الذنب، تمام؟ وثانیاً الندم، ثالثاً عقد العزم على عدم العودة، ھذا مصرّ على الذنب، وما ھو ندمان
على الذنب، وعاقد العزم على الاستمرار، وعم یبكي ویقول لھم واللھ بمجلسھ تعوا نتوب إلى اللھ یا ناس، لكن خلینا
مع الظالم المجرم یقتل ویسفك ویذبح، أیة توبة ھذه؟ أي واللھ ما بیتحرك في قلبك ذرة من شعور وأنت تراه وھو
یذرف الدموع دموع تماسیح ھي، لذلك ماذا قال القائل من العرب، لیست النائحة كالثكلى، لیست النائحة كالثكلى، ھي
النائحة التي تنوح تبَكي ولا تبُكي، ولكن الثكلى التي لا تبَكي تبُكي، إن نظرة إلى أم وھي تودع ابنھا الشھید ھي التي
تبُكي، لیس ھؤلاء الذین یتباكَون، ھؤلاء لا یمكن على الإطلاق أن یكون لدموعھم التي تذرف من عیونھم ظلمًا وبھتاناً
وزیفاً، لا یمكن أن یكون لھذه الدموع أثر في قلوبنا وربكم، لذلك لما القرآن یقول لنا ھذا الكلام بین یدي قضیة الردة،
 وأكرر الآیات: ﴿یسَْألَوُنكََ عَنِ الشَّ ھْرِ الْحَرَامِ قتِاَلٍ فیِھِ﴾، مكة الشھر الحرام ﴿قلُْ قتِاَلٌ فیِھِ كَبیِرٌ ۖ وَصَدٌّ  عَن سَبِیلِ اللَّ ھِ
وَكُفْرٌ بِھِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أھَْلِھِ مِنْھُ أكَْبرَُ عِندَ اللَّ ھِ ۚ وَالْفِتنْةَُ أكَْبرَُ مِنَ الْقتَلِْ﴾، ثم قال ھناك من جھز نفسھ لقتالكم
على مدار الزمان والمكان، فاعلموا أنكم أمة مبتلاة في دینكم، وأن ھناك من یرصدكم في خیركم، وأن من یرید أن
. وھذا فعل مضارع، ماذا یفید؟ استمرار، یتابعكم في إسلامكم، وأن من یرید ألا یبقى لكم ھویتكم ﴿وَلَا یزََالوُنَ﴾



مخططات خبیثة ماكرة، ودھاء خسیس من كل الذین یتعاملون، سواء كانوا من بني جلدتنا وھم أخس علینا من أولئك
الذین یتربصون الدوائر بنا، لأناّ نعلم بأن أولئك المتربصین أعداء، ولكنَّ  ھؤلاء المتملقین المنافقین الذین یسرون بین
عروقنا وفي دمائنا ولأبناء عمومتنا، ومن مشایخنا الذین یسمون مشایخنا ولیسوا بمشایخنا، ھؤلاء ھم المنافقون الذین
حذرنا القرآن من أن نكون غائبین عنھم، ولقد نشر القرآن أخبار ھؤلاء المنافقین، بدایةً من البقرة وانتھاءً بسورة
المنافقون، فقد نثر القرآن في ثنایاه ھذا التحذیر الدائم القائم على ھؤلاء، لأجل ألا تغیب أعیننا عنھم، وألا تكون آذاننا
بعیدة عن تحلیل كلماتھم، ھؤلاء إنما یدسون السم في الدسم، فلذلك لا بد أن تكون انتباھاتنا دقیقة، وأن یكون حذرنا
قائمًا، فلذلك ھؤلاء ربنا سبحانھ وتعالى قال عنھم: ﴿وَلَا یزََالوُنَ یقُاَتلِوُنكَُمْ﴾. ما ھي الغایة؟ حتى الغائیة ﴿حَتَّ ىٰ یرَُدُّ وكُمْ
عَن دِینكُِمْ إنِِ اسْتطََاعُوا﴾. إن استطاعوا، لكن لن یستطیعوا، وأنتم رأیتم أن ھناك في العھد القریب كان ھناك مخططان
في ھذا الكون، مخطط علماني لیبرالي أمریكي أوروبي، ومخطط كان سوفیتي في ستار حدیدي، مخطط إلحادي لا
إلھ في الكون والكون مادة، قالھا أولئك، وقالھا آخرون بقول آخر، فقالوا بأنھم یعبدون بشرًا من دون اللھ سبحانھ
وتعالى، أولئك كان لھم عقل علمي كما یدّعون، بأنھم قالوا الكون مادة، وراحوا یبحثون في ھذا الكون، ولكن ھؤلاء
كانوا أجَُراء فكان عقلھم عقلًا سقیمًا، فإذا بھم یعبدون بشرًا من دون اللھ، ویأتون بالمؤمن لیقولوا لھ وھم یجعلونھ تحت
أقدامھم وھو مؤمن، ولكن إنما أرادوا أن یفعلوا ما فعلھ أبو جھل، ما فعلھ أمیة بن خلف، ما فعلتھ أم أنمار، ما فعلھ
أولئك المجرمون الطغاة، ما فعلھ فرعون قتلّ وذبحّ، أمَا ذبحّ سحرتھ الذین آمنوا؟ ذبحّھم، وقال ھؤلاء أھل
المؤامرة، وفي ھناك مؤامرة كونیة علي، أنا فرعون في علي مؤامرة كونیة عالیة، یا رجل ھذا الرجل موسى علیھ
السلام نبي وتكلم الحق، لا لا لا لأصلبّنكّم، لأصلبّنكّم، أنا في مؤامرة، ألا تسمعون بأنھ في مؤامرات؟ یا سبحان اللھ،
إذا قال واحد واللھ یا أخي أنا مریض لا مؤامرة لا تقل أنا مریض، أنا واللھ متألم، لا تقل أنت متألم ھي مؤامرة من
الخارج، شيء غریب جدًا عقول سقیمة سخیفة، نعم، المھم القرآن الكریم بقول لنا: ﴿وَلَا یزََالوُنَ یقُاَتلِوُنكَُمْ حَتَّ ىٰ یرَُدُّ وكُمْ
ئكَِ نْیاَ وَالْآخِرَةِ ۖ وَأوُلَٰ ئكَِ حَبِطَتْ أعَْمَالھُُمْ فيِ الدُّ  عَن دِینكُِمْ إنِِ اسْتطََاعُوا ۚ وَمَن یرَْتدَِدْ مِنكُمْ عَن دِینِھِ فیَمَُتْ وَھُوَ كَافِرٌ فأَوُلَٰ
أصَْحَابُ النَّ ارِ ۖ ھُمْ فیِھَا خَالِدُونَ﴾. الحبط شيء جمیل جدًا أن نفھم القرآن لما یشبھّ، الحبط إنما ھو أن یمتلئ البطن من
الطعام، من طعام معین قال أھل اللغة فیھ أقوالًا، ولكن منھم من قال إن الحبط نبات إذا أكلت منھ الدواب واستعذبتھ فإذا
بھا تصاب بداء تموت منھ، ھذا الحبط، ومنھم من قال لا الحبط شيء آخر، وھو ما كان من خضر یخرج فتستعذبھ
الحیوانات فتستكثر منھ، كما یستكثر الإنسان من الدنیا فیسرف فیھا ویبذّر، ماشیین معي أنتم تمام؟ وسأقرأ لكم حدیثاً
یبین ھذا المعنى الذي تقولھ الآیة لأجل أن نعكس حدیث الرسول صلى الله ع�����ɭ마鹐 على الآیة، یقول فیما رواه الإمام مسلم النبي صلى
اللھ وسلم وبارك علیھ: "أخوف ما أخاف علیكم ما یخرج اللھ من زھرة الدنیا" أخوف ما أخاف علیكم ما یخرج اللھ
من زھرة الدنیا، قالوا وما زھرة الدنیا؟ لاحظتم الصحابة لما كان النبي علیھ الصلاة والسلام یخاطبھم ویقول لھم
ویستفز عقولھم، ماذا كانوا یفعلون؟ كانوا على المبادرة یسألون، قال وما زھرة الدنیا ھذه التي تخاف علینا منھا؟
"أخوف ما أخاف علیكم ما یخرج اللھ من زھرة الدنیا، قالوا: وما زھرة الدنیا یا رسول اللھ؟ قال: بركات الأرض"
فكان الجواب إشكالًا والجواب یحتاج إلى سؤال جدید، لما نقول واللھ أخوف ما أخاف علیكم ما یخرج اللھ تعالى من
زھرة الدنیا، ما زھرة الدنیا؟ بركات الأرض، والإنسان یلتمس البركات وأنا أخاف علیكم من البركات؟ ولا أخاف
علیكم من اللفحات؟ لا، أخاف علیكم من اللفحات ولیس من البركات، البركات والنفحات ھذا شيء مطلوب، ولكن
اللفحات والحسرات أمر مبتعد عنھ، فقالوا یا رسول اللھ: وھل یأتي الخیر بالشر؟ ھذه بركات، فھل یمكن أن تخاف
علینا من البركات یأتي الخیر بالشر؟ لا یأتي الخیر إلا بالخیر، فقال صلى الله ع�����ɭ마鹐: "لا یأتي الخیر إلا بالخیر" نعم، لاحظوا،
سأضرب لكم مثلًا "إن كل ما أنبت الربیع یقتل أو یلُمّ، إلا آكلة الخضر فإنھا تأكل، حتى إذا امتدت خاصرتاھا استقبلت
الشمس، ثم اجترّت وبالت وثلطت" طبعاً آن ذا ستسمعون أنتم ألفاظًا وكأنكم تعیشون باللغة التركیة نعم "ثم عادت
فأكلت، إن ھذا المال حلوةٌ خَضِرة، فمن أخذه بحقھ ووضعھ في حقھ، فنِعم المعونة ھو، ومن أخذه بغیر حقھ كان
كالذي یأكل ولا یشبع" إذن ھي بركات الأرض التي اللھ عز وجل أنبتھا لنا، واللي النبي صلى الله ع�����ɭ마鹐 سماھا زھرة الدنیا، شبھھا
النبي صلى الله ع�����ɭ마鹐 بما یعیشون فیھ، فقال دابة، إذا بالربیع أنبت لھذه الدواب ھذه الحشائش الخضراء التي إنما یسیل لعاب ھذه
الأنعام لھا، فإذا بھذه الإبل امتدت أعناقھا الطویلة بأفواھھا الواسعة، لأجل أن تأخذ من ھذه الأعشاب، منھا ما ھو سام
بھ، وأما الطیب فكان ینبغي أن یقتلھا، ومنھا ما ھو طیبّ یقتلھا، أما السام فعرفناه بأنھ شر فكان ینبغي أن تجنَّ 
���ɭ마鹐تراعیھ، فلو أكلت منھ ما یكفیھا دون أن تمتلئ خاصرتاھا حتى لا تستطیع التنفس فكان خیرًا لھا، لكن قال النبي صلى الله ع��
شبیھ یعني في التشبیھ یحمل أكثر من معنى، فیحمل التشبیھ بأن ھذه الدواب ھي أفقھ من بعض الناس، لأن ھذه الدواب
تأكل، فإذا امتلأت خاصرتاھا تذھب فتتمدد في الشمس، في یعني لطیفة من اللطائف، قال في واحد كان یمر حول



الكعبة، فیقول: اللھم میتة كمیتة أبي خارجة، اللھم میتة كمیتة أبي خارجة، وھو یبكي بكاءً شدیدًا، فلحق بھ رجل حتى
فرغ من طوافھ، قال لھ: یا ھذا باللھ دلني على أبي خارجة ماذا كان یفعل حتى أفعل فعلھ لأتقرب إلى اللھ؟ قال ویحك
لا تستطیع، قال دلني كیف مات؟ قال أبو خارجة خرج یومًا فكان جائعاً فذھب إلى السوق، فجاء فرأى لحمًا مشویاً فأكل
حتى امتلأ، ثم ذھب إلى الحلوى فأكل حتى امتلأ، ثم ذھب إلى الشمس فنام، فما زال یشخر في نومھ حتى أتاه الموت،
فمات شبعاناً دفئانا ریانا، أي فیعني لا حول ولا قوة إلا باللھ، فھذه میتة ما ھي میتھ مطلوبة واللھ، ففي دواب الحاصل
جیع، فعندنا ھذه الجمال والنوق تجتر ففي دواب أفقھ من بعض الناس، تأكل وعندھا ثلط، ما ھو الثلط؟ الثلط ھو الرَّ 
عندھا اجترار، أما معدة الإنسان ما عندھا اجترار یا عمي، ھذا إذا كان طلع بالقولون بیقتلھ ما في عنده، فلذلك ھذه،
قال: إلا آكلة الخضر النبي صلى الله ع�����ɭ마鹐، آكلة الخضر التي تستطیع أن تأكل الخضر غیر الحبط الضار، لا یكون أمر زھرة
الدنیا ضارًا لھا، أما ھو ضار في من؟ في إنسان أخذ من الدنیا فأسرب فیھا دون أن یكون لھ وعي فیما یأخذه، لذلك
النبي صلى الله ع�����ɭ마鹐 قال: "واللھ ما الفقر أخشى علیكم، ولكن أخشى أن تفُتحَ علیكم الدنیا فتنافسوھا كما تنافسوھا فتھلككم كما
أھلكتھم" ھذا تفسیر الحدیث، لاحظتم بقى؟ لكن ھو النبي صلى الله ع�����ɭ마鹐 شبھّ لھم الأمر بما یعلمونھ، وھذا ما نعلمھ بأن اللھ سبحانھ
. كما تأكل الأنعام من غیر وتعالى قال في القرآن في سورة محمد صلى الله ع�����ɭ마鹐 قال: ﴿یتَمََتَّ عوُنَ وَیأَكُْلوُنَ كَمَا تأَكُْلُ الْأنَْعاَمُ﴾
وعي، لذلك النبي علیھ الصلاة والسلام ھو قال ھنا في الحدیث قال علیھ الصلاة والسلام، قال: "إن ھذا المال خضرة
حلوة، فمن أخذه بحقھ ووضعھ في حقھ فنعم المعونة من اللھ لھ، فنعم المعونة ھو، ومن أخذه بغیر حقھ كان كالذي
یأكل ولا یشبع" ھذا فیما رواه الإمام مسلم. إذن لما بقول القرآن الكریم ھنا: ﴿وَمَن یرَْتدَِدْ مِنكُمْ عَن دِینِھِ فیَمَُتْ وَھُوَ كَافِرٌ
ئكَِ حَبِطَتْ أعَْمَالھُُمْ﴾. إذن أعمالھم كانت حبطا، والحبط إنما ھو الدمار والھلاك، فھمنا بقى شو الحبط ھنا یا جماعة، فأَوُلَٰ
تمامًا؟ فأولئك حبطت أعمالھم في الدنیا والآخرة، لأنھم في الدنیا لا یعیشون حیاة السعادة، سیعیشون حیاة اللذاذة،
 واللذاذة قدر مشترك بین الإنسان والحیوان، والسعادة للإنسان، اللذاذة یأكل طعامًا فیستلذه، والحیوان یأكل طعامھ
فیستلذه، لكن السعادة إنما ھو انعكاس في الذات الإنسانیة، تصاحب الإنسان فیجد نفسھ سعیدًا ولو كان جائعاً، ویجد
نفسھ تعیسًا ولو كان شبعاناً، فالسعادة قضیة تنفصل تمامًا عن اللذاذة، قد تصطحبھا وقد لا تصطحبھا، فقد یعیش
الإنسان حیاة السعادة دون لذاذة، وقد یعیشھا مع اللذاذة، لذلك النبي صلى الله ع�����ɭ마鹐 قال: "وفي بضع أحدكم صدقة" لذاذة، لكن عاش
سعادة اللذاذة بأنھ جعلھا ابتغاء وجھ اللھ، ومن لم یكن عنده اقتدار على اللذاذة عاش السعادة ابتغاء وجھ اللھ، فكلاھما
عاش السعادة، وُجدت اللذاذة أم لم توجد، لأن السعادة ھي سعادة، كما یقول لكم علماء النفس الآن، أن السعادة من أین؟
من الداخل مو ھیك؟ مو من الخارج، لو أنھ وضع جمیع المساحیق، وكبر الشفاه، وشد الوجھ، وكبرت الأرداف،
وراحت وفعلت وقامت وحطت، بعد ذلك ما في سعادة، تعیش حیاتھا بؤسھا وتعاستھا، لكن السعادة الداخلیة التي نراھا
في جدّاتنا، في وجوھھن المشرقة، في إیمانھن، في بسماتھن، في صلاتھن، في ذكرھن، ھنا تجد السعادة، ھذه السعادة،
لذلك ربنا سبحانھ وتعالى إنما قال بأن ھؤلاء حبطت أعمالھم في الدنیا وكذلك في الآخرة، یعني قبل الآخرة الدنیا
ئكَِ أصَْحَابُ النَّ ارِ ۖ ھُمْ فیِھَا خَالِدُونَ﴾. طیب إذن ما ھي الردة؟ ما أحكامھا؟ ما متعلقاتھا؟ الساعة لسعت، والوقت ﴿وَأوُلَٰ
مضى، ولا أحب أن أزید علیكم ما أنتم فیھ، ولكن أقول أن القرآن الكریم إنما ساق عقولنا لأجل أن تعي الحقائق، وأن
تفھم الدقائق، وأن تعیش الرقائق، وأن تكون في الحقائق، ھكذا كان القرآن، كان القرآن مدرستنا، والنبي صلى الله ع�����ɭ마鹐 إمامنا،
وأصحاب الرسول صلى اللھ وسلم وبارك علیھ قدوتنا، كذلك عشنا حیاتنا وسنعیشھا إن شاء اللھ إلى أن یرثنا اللھ
تعالى من ھذه الأرض، شباباً مؤمنین، رجالًا طاھرین، شیوخًا صالحین، حتى نبلغ إن شاء اللھ یوم الدین واللھ عنا
راض، نسأل اللھ تعالى أن یلھمنا ذكره، أن یلھمنا شكره، أن یلھمنا الصبر، أن یلھمنا الشكر، أن یلھمنا الاستمرار، أن
یلھمنا طریق التقوى إنھ السمیع القریب المجیب، فیا شباب صبرًا صبرا، یا رجال ثباتاً ثباتاً، یا أمة محمد صلى اللھ
وسلم وبارك علیھ، إنما جاء اللھ بكِ لیعلي قدرك ویرفع شأنك فاسأل اللھ تعالى أن یثبتنا بقولھ الثابت، اسأل اللھ تعالى

أن یشد عزائمنا، ویقوي ھممنا، وینور أبصارنا وبصائرنا إنھ السمیع القریب المجیب.

وإلى آیات من أخینا الحبیب الشیخ القارئ الفقیھ الخطیب، الشیخ عثمان كامل، یعني أنا أعرف الشیخ عثمان منذ ثلاث
وأربعین سنة، یوم كان فتى مثلكم، الشیخ عثمان بارك اللھ فیھ یعني من سنة الثمانیة والستین میلادیة، كشفنا الآن یعني

الأسرار یلا یا سیدي.



الشیخ عثمان كامل: نسأل اللھ تعالى أن یدیم علینا نعمة الإیمان، وأن یجزي عنا علمائنا خیر الجزاء، وأن یبارك لنا
في حیاة شیخنا ومربینا جزاه اللھ تعالى خیرا، واللھ منذ فترة وأنا لا أحب الكلام، یعني ذكرني ھذا الكلام بما كنا نسمعھ
على المنبر وكنا أطفالًا صغارًا لا یتجاوز عُمر الواحد منا ثلاثة عشرة عامًا، فكان شیخنا جزاه اللھ خیرًا یصعد المنبر،
وعقولنا وأذھاننا وأعیننا لا تصدق ما ترى، ولقد أوتي جزاه اللھ خیرًا وأذكر ھذه الكلمات، أوتي الشیخ جزاه اللھ خیرًا
كأن قاموس اللغة العربیة صیغ بفنھ صیاغةً، فكنا نأخذ الكلمات من فمھ وكأنھا كلمات أتى بھا القاموس بل ھي أعظم
عندنا من القاموس، وجزاه اللھ خیرًا ونسأل اللھ سبحانھ وتعالى أن یدیم نفعھ، وإن تكلمنا وإن قرأنا فنحن بل أنا حسنة
من حسناتھ جزاه اللھ تعالى خیرا، وفي صفیحتھ وھو الذي ربانا وعلمنا جزاه اللھ تعالى خیرا، واللھ حسنة من حسنات

الشیخ.


